
يــادة مــن الخلــف.. مفتــاح بايــدن لإبقــاء الر
نفوذ بلاده في المنطقة

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

تقترب لحظة الحسم في أمريكا، نوفمبر القادم موعد السباق، كل طرف قدم ما لديه وما زال العالم
ينتظـر مفـاجآت اللحظـات الآخـيرة، لكـن يبـدو أن المرشـح الـديمقراطي جـو بايـدن علـى وجـه التحديـد،

يراهن على رسم سياسة جديدة في الشرق الأوسط.

يصر بايدن على وضع لمسات سياساته الجديدة على المنطقة حال فوزة، وذلك عبر انتهاج دبلوماسية
يا، فضلاً عن ضمان دفع “الريادة من الخلف” التي تعني العودة للانخراط مجددًا في العراق وسور

الحلفاء في ‏ليبيا واليمن للالتزام بتسويات تفاوضية، وفق الأجندة الأمريكية. 

يكا؟ بايدن.. ماذا ينقص أمر
مـن يعـرف جـو بايـدن، يعلـم جيـدًا ماهيـة تجربتـه في الشـؤون الخارجيـة، كـان بايـدن يشغـل منصـب
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فضلاً عن دوره كنائب للرئيس السابق أوباما، ما
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يجعلنا نفهم كيف سيرسم الأجندة الدولية للشرق الأوسط، في عالم يهرول بسرعة كبيرة إلى مغادرة
معادلات الأحادية القطبية التي كانت تفسح المجال لحالة من الفوضى الجيوسياسية في العالم.

القــراءات الــواردة مــن التجمعــات الانتخابيــة لبايــدن، تؤكــد أنــه حريــص علــى فتــح صــفحة التــدخلات
العســكرية واســعة النطــاق في الخــا رفضًــا للتــورط في حــروب جديــدة لا نهايــة لهــا، مــا يعــني ضرورة
العودة إلى إستراتيجية الحلفاء والشركاء لتجنب الصراع العنيف، وتبني دبلوماسية جديدة براغماتية

غير أيدولوجية تردع بالقوة الاقتصادية والناعمة، لاختراع علاقات متوازنة.

بحســب مــا تيسر الحصــول عليــه في الصــحافة مــن برنــامج بايــدن، يجــادل المرشــح الرئــاسي في أهميــة
يــز الأمــن والازدهــار بالنســبة لــه، لا الارتبــاط العميــق بين ســياسات أمريكــا في الــداخل والخــا، فتعز
يــة لتجديــد يــز قيــم الولايــات المتحــدة مــن خلال اتخــاذ خطــوات فور يمكــن أن يجــري إلا في ضــوء تعز
ديمقراطيتها وتحالفاتها، وحماية مستقبلها الاقتصادي ووضع أمريكا على رأس الطاولة في مواجهة

التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا. 

يكــا العــالم بمنطــق القــدوة، والحشــد في أعــراف البرنــامج الجديــد للمرشــح الــديمقراطي، ســتقود أمر
لمواجهــة التحــديات المشتركــة الــتي لا يمكــن لدولــة واحــدة أن تواجههــا بمفردهــا، فمــن تغــير المنــاخ إلى

الانتشار النووي والإرهاب العابر للحدود. 

يعتبر بايدن أن سياسات دونالد ترامب إجهاض للمبادئ الديمقراطية الأساسية، الأمر الذي انعكس
يكـــــــا في النهايـــــــة وتنازلهـــــــا الطـــــــوعي عـــــــن مكانتهـــــــا في العـــــــالم وتقويض تحالفاتهـــــــا علـــــــى أمر

الديمقراطية وإضعاف قدرتها على حشد الآخرين لمواجهة هذه التحديات. 
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يبرهن المرشح الرئاسي على صحة وجهة نظره، بمضمون سنواته الثمانية التي قضاها كنائب للرئيس
في البلاد، التي كانت أمريكا خلالها تقود النصف الغربي من الكرة الأرضية بناءً على الثقة مع الجيران
الــتي أصــبحت الآن في أدنى مســتوياتها، مدفوعــة بالخلافــات بشــأن الحرب في العراق وتوابــع الركــود
الكبير والعقوبات الاقتصادية التي طالت الحلفاء التاريخيين، فضلاً عن الخلاف المتزايد بشأن سياسة

الولايات المتحدة طويلة الأمد تجاه الأزمات العالمية المختلفة.

يتبــاهي بايــدن بإرثــه في الــبيت الأبيــض، حيــث أنشــأ هــو وأباومــا أساسًــا جديــدًا للتعــاون مبــني علــى
المســؤولية والاحــترام والشراكــة المشتركــة، ولهــذا توســعا في العلاقــات مــع المكســيك والبرازيل وبلــدان
يكــا الوســطى، واســتعادا العلاقــات الدبلوماســية مــع كوبــا، ودعمــا عمليــة السلام التاريخيــة في أمر
يـة والتعاونيـة مـع كولومبيـا، وحسـنا أمـن الطاقـة في منطقـة البحـر الكـاريبي، ووسـعا العلاقـات التجار

جميع أنحاء المنطقة.

يادة من الخلف.. ماذا تعني؟  الر
يروج النائب السابق لأوباما، إلى ما يسمى دبلوماسية الريادة من الخلف، وهي فلسفة تبحث عن
حل لفراغ القيادة والانعزال الذي اتبعه ترامب، وفك الارتباط في ضوئها مع الكثير من بلدان العالم،
وحدث ذلك في وقت تقدم فيه خصوم أمريكا الجيوسياسيون على شاكلة الصين وروسيا للحصول
علــى منــافع اقتصاديــة ودبلوماســية، وإن بقيــت عقبتهــم الأولى ونقطــة ضعفهــم، عــدم الاســتثمار في
يكــا الذي تخلت عنــه في المؤســسات الديمقراطيــة أو الحكــم الرشيــد، وهــو الــدور المحــوري القــديم لأمر

عصر ترامب. 

يبني بايدن خطته على تحالفات الأمم، فاقتصادات أمريكا اللاتينية على سبيل المثال لا تنمو بسبب
الفســاد وتقــويض الاســتبداد للمؤســسات الديمقراطيــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انتهــاك حقــوق
الإنسان في هذه البلدان، رغم الدعم الصيني والروسي المفتوح لها، وهي تداعيات لم تكن لتحدث إلا

عندما اتبعت “أمريكا ترامب” دبلوماسية رفض القيادة وإغلاق الحدود والاختباء خلف الجدران.

لهـــذا يتبـــنى المرشـــح الرئـــاسي الـــديمقراطي مشروعـــات عـــدة على رأســـها ضرورة إعـــادة قـــوات بلاده
يا لإحلال السلام، في وقت سيحث فيه الحلفاء المتورطين في ليبيا واليمن للانخراط في العراق وسور
علــى الالتزام بالتسويــات التفاوضيــة، بالإضافــة إلى الاســتمرار علــى ســياسة ترامــب التي تضــع  إيــران

ـ وليس “إسرائيل” ـ عدوًا أوحد للمنطقة.

هذه المعادلة تعني أن جميع حلفاء أمريكا عليهم إعادة ترتيب وتوحيد مصالحهم المتباينة في مواجهة
كثر لزيادة حبال الود بين “إسرائيل” والعرب، وإنجاز طهران، لترسيخ وضعها المنبوذ، مقابل الضغط أ
حالات تطبيع جديدة في العلاقات تساند التجربة الإماراتية، وبهذا الضغط وحده يمكن إنهاء تدخل

يا والعراق كشرط أساسي لعودتها إلى الاقتصاد العالمي. إيران في اليمن وسور
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إرث ترامب
رغم خطة بايدن الجديدة الداعية إلى الاهتمام لإعادة أمريكا إلى مكانتها العالمية، فإن إرث ترامب ربما
يعطـل هـذه الأجنـدة، فـالتخريب الممنهـج في علاقـات الـبيت الأبيـض طـال كـل الحلفـاء القـدامي، مـن
بـرلين إلى طوكيـو، في وقـت يتـم امتـداح الحكـام السـلطويين مـن الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين إلى

يا الشمالية. كيم جونغ أون في كور

بحســـب دبلوماســـيين ســـابقين مـــن جميـــع أنحـــاء العـــالم، أضر ترامـــب بشـــدة بالثقـــة في القيـــادة
الأمريكية وأصبح إرثه السياسي المعقد، أصعب من القضاء عليه بلمسات ناعمة على طريقة بايدن،
خاصـة بعـدما تـرك ترامـب حالـة نفسـية جديـدة في الشـا الأمريـكي، تؤمـن بشعـارات “أمريكـا أولاً”،

ولن يتم التنازل عنها بالسهولة التي تدعيها حملة بايدن.  

امتد إرث ترامب إلى خلق انطباع عام س في الشا الأمريكي عن جو بايدن، الذي أصبح بسبب
الحملات الترامبيـة في نظـر بعـض أتبـاعه، رجلاً لا يجيـد إلا السـياسة الدفاعيـة، ونجـح دونالـد في إعـادة
مواقف بايدن إلى ساحات النقاش العام، وخاصة تصويته ضد حرب الخليج عام ، في الوقت

الذي صوت لصالح الحرب على العراق عام ، ما خلق حالة من التشكك فيه مرة أخرى. 

لعب ترامب على تلميع المواقف المتناقضة لبايدن وانعكاساتها على الوضع الحاليّ، ومنها موافقته
على تقسيم العراق إلى دويلات طائفية عبر رفضه إقامة نظام سياسي عابر للطوائف، ومعارضته في
الوقت نفسه للغارة التي قتلت أسامة بن لادن، ما يعني افتقاد “المرشح الرومانسي” لفلسفة كيفية

استخدام القوة العسكرية بشكل فعال ومتى وأين. 
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ردد ترامب كثيرًا عبارات من أمثال: بايدن كان جزءًا من السياسة الخارجية والدفاعية الأمريكية لأكثر
من ثلاثة عقود في مجلس الشيوخ، ولم يظهر خلالهم إلا محاولات لا تنفض لتجميل مساهماته، مثل

الادعاء بأنه مسؤول عن إنهاء الإبادة الجماعية في البوسنة، بحسب تعبيرات ترامب.

استندت حملة ساكن البيت الأبيض إلى إعادة ترويج بعض الكتب الموثقة التي تندد بتلك الحقبة،
ير لتنشيط ذهن الناخب الأمريكي وحقنه بالغضب، مثل كتب روبرت جيتس الذي شغل منصب وز
كد أن بايدن الدفاع في عهد جو دبليو بوش وباراك أوباما وشرع في كتابة مذكراته عام ، وأ
ـــى مـــدار العقـــود ـــة والأمـــن القـــومي الرئيســـية عل ـــا الســـياسة الخارجي ـــل قضاي ـــا في ك ـــان مخطئً ك

الأربع الماضية. 

ما الحل؟ 
لم يعد أمام بايدن، للتخلص من كل هذه العقبات حال استحواذه على ثقة الأمريكان إلا العمل مع
الحلفـاء مـن خلال مؤسـسات متعـددة الأطـراف، والعـودة إلى الاتفاقيـات الدوليـة، علـى غـرار الشراكـة
عبر المحيط الهادئ التي تفيد الولايات المتحدة، والتركيز على دعم القضايا المدنية في الشا وتذويب
الجلطـــات الـــتي حـــدثت بين أبنـــاء المجتمـــع، بســـبب تهديـــدات ترامـــب باســـتخدام القـــوات المســـلحة
الأمريكية لقمع الاحتجاجات، وشيطنته لليسار وكل من يختلف معه، وإعادة إحياء مكارثية جديدة،

حتى يحتفظ بمنصبه لأطول وقت ممكن. 

يمكـــن القـــول إن الأشهـــر القليلـــة المقبلـــة، سلاح ذو حـــدين، فقـــد تعطـــي مساحـــة لصـــقل وتحسين
كـبر مـن الثقـة، خاصـة أنـه يشـترك مـع ترامـب في نقطـة مقترحـات بايـدن حتى يحصـل علـى مساحـة أ
ــا الأمــن القــومي، وإن كــان ترامــب هــو الآخــر يمكنــه التعامــل مــع هــذه ضعــف التعامــل مــع قضاي
الإشكاليــة وتعيين أشخــاص بين فريقــه لــديهم القــوة والاســتعداد لإقنــاع النــاس بــالحجج الســليمة،

حتى يسابق بايدن في أفضل ما يملك وهو ملف التسويات الذي له فيه باع وتاريخ.
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